

تفسير  سورة العلق                                            لفضيلة العلامة: محمد بن  شامي شيبه(حفظه الله)
   تفسير سورة اقرأ 
                                   بسم الله الرحمن الرحيم 
 اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5) كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآَهُ اسْتَغْنَى (7) إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى (8) أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (9) عَبْدًا إِذَا صَلَّى (10) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (11) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى (12) أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (13) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (14) كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ (15) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (16) فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (17) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (18) كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (19) 
التفسير :
اقرأ – يا محمد- مبتدئاً بذكر اسم ربك الذي خلق العالم كله . خلق الإنسان من ذرية آدم من دمٍ غليظ . اقرأ وربك الذي لا يوازيه ولا يساويه أحدٌ في كرمه وإحسانه ، وسيكرمك ويشرفك . الذي علم عباده الكتابة والخط بالقلم . علم الإنسان مالم يعلمه ، فنقله من الجهل إلى العلم . حقاً ، إن ابن آدم ليطغى (يتجاوز الحد) إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله ، وهذا من ضعف إيمانه . إن إلى ربك العودة والمصير ، وسيحاسبه على ماله . أرأيت الذي ينهى عن طاعة الله ؟ وهل طاعة الله جريمة حتى ينهى عنها ؟ ينهى العبد عن الصلاة لله ، وهو هنا : أبو جهل - ينهى محمداً  - وكذا من كان على شاكلته ممن ينهى  عن الطاعة لله . في ظنك إن كان هذا العبد الذي تنهاه على هدى الله ، وعلى الطريق المستقيم الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة ، أو كان الذي تنهاه يأمر غيره بتقوى الله ، فكيف تتوعده ؟ 
أرأيت – أيها النبي – إن كان هذا الناهي قد كذب بالدين وأعرض عنه ، فكيف يكون حاله إذا لقي ربه ؟ ألم يعلم هذا الناهي بأن الله يرى أعماله وسيجازيه عليها ؟ كلا ! لئن لم يرجع عما هو فيه من الشقاوة وأذية رسولنا ومحاربة دين الله لنأخذه بناصيته إلى جهنم . ناصية كاذبة في قولها ، خاطئة في أفعالها . فليدع عند ذلك رجال مجلسه لنصرته ، وهيهات أن ينصروه !  سندع ملائكة العذاب الغلاظ الشداد ؛ حتى يعلم من يغلب ، أحزبنا أم ناديه ورجاله ؟ كلا ! فليس الأمر كما اعتقد هذا الكافر . فلا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة والصلاة . وصلِّ لربك وأكثر من التقرب .

بعض الدروس من الآيات : 
1- أيها المسلم : 
1- تعلم القراءة (اقرأ) وليكن تعلم قراءة القرآن مقدماً على كل شيء ؛ حتى تكون ماهراً بالقرآن ، لقوله  : (  الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ ) رواه الشيخان من حديث عائشة  رضي الله عنها. .
2- تعلم الكتابة حتى تستطيع أن تكتب العلم وتقيد ما تحتاج بالكتابة ، فإن العلم الرسمي (بالكتابة) يستلزم العلم الذهني واللفظي ولا عكس . 
2-   كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى * أَنْ رَآَهُ اسْتَغْنَى  اجعل هذه الآيات نصب عينيك أيها العبد الذي آتاك الله المال ؛ حتى تحذر من الطغيان . وإن الناظر إلى كثير من الطغيان ، يجد أنه من الأغنياء أصحاب الأموال ، فالقنوات الفضائية التي تنشر المنكرات يملكها الأغنياء ، والفنادق التي تبيع المحرمات وتقوم بتشغيل الرجال والنساء مختلطين ، يملكها الأغنياء ، والبيوت التي توجد فيها الوسائل المعينة على المنكر يملكها الأغنياء ، والملابس التي فيها الإسراف وكذلك المطاعم والمشارب التي فيها إسراف هي للأغنياء ، وغير ذلك . فيا أيها الأغنياء اتقوا الله في أموالكم واتركوا الطغيان .
3- أيها المسلم : مُر بالمعروف وانْهَ عن المنكر ، ولا تكن بالعكس ، ممن يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ، فينهى عن الصلاة ، وينهى عن الصدقة ، وينهى عن الاحتساب لوجه الله ، وينهى عن قول كلمة الحق ، ينهى عن الخير ، ينهى عن طلب العلم ، ويأمر بالتمثيل ، يأمر بالموسيقى والمعازف ، ويأمر بالمعاملات الربوية ، يأمر بشرب الدخان والمخدرات ، وغير ذلك . والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف يكون بالقول وبالفعل . فليحذر المسلم من هذا ، وحتى لا يتشبه بأبي جهل كما في حديث ابن عباس  قال :( قَالَ أَبُو جَهْلٍ لَئِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَأَطَأَنَّ عَلَى عُنُقِهِ فَبَلَغَ النَّبِيَّ  فَقَالَ لَوْ فَعَلَهُ لَأَخَذَتْهُ الْمَلَائِكَةُ ) رواه البخاري . 
4- في حديث أبي هريرة  قال : ( سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ   فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) رواه مسلم . 
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